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طافا بي في السابق انعرشهد الشعر الع    
فكان أن  كبيرا عصف ببنيته التقليدية،

لنعلم أن ت ت\ البنية انفجارا هز كيانه و انفجر 
من قبيل هذا التحول اaي يعتبره الكثيرون 

 دوافعه المنطقية الصدفة إنما i أسـبابه و 
أكثر النقاد العرب اهmما " أدونيس " بر ويعت

" صدمة الحداثة " بهذه القضية فقد أثبت في 
أن الشعر قد احتضن جميع ت\ الإشكالات 
ليصبح مسـتقر ذ{ الصراع فتاتئ تحولاته 
تعبيرا عنيفا عن ت\ الهزات الثقافية وصولا 

  . للقصيدة الحداثية أو الحداثة عموما 
 
 
 
 
  

: Résumé 

La poésie arabe a connu 

un bouleversement dans sa 

structure traditionnelle. 

Contrairement à ce que 

pensent beaucoup de gens, 

cette transformation 

structurale est la résultante 

d’une somme de facteurs 

qu’Adonis avait 

développés dans son 

œuvre « le choc de la 

modernité ». En effet, cet 

auteur affirme que la 

poésie a été profondément 

marquée par différents 

conflits, et par conséquent 

la traduit dans la remise en 

question de sa structure.
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و أقدر الظواهر الفنية والثقافية، على التطور والتغير، وهو في معظم الشعر ه

، والمعيار النفسي على عافية هذه ا�تمعات واختلالها  التقدم، صوت الحداثة و ا�تمعات
كيد على أ ، وإنما هو تكار دور �نعكاس في نظرية الأدبدون أن يعني هذا إغفال أو إن

إن الحداثة الشعرية في ا�تمع العربي "شعرية وتفسير للملاحظة القائ� ا�ور الفعال للرؤ� ال 
  ."الحداثة الشعرية الغربيةتكاد تصارع في بعض وجوهها 

رغم أن التطور والتحول من قوانين الحياة وسننها إلا أن الكثيرين رفضوا هذه القوانين 
، وكسرت من القرن الماضياخر الأربعينيات والسنن عندما ظهرت القصيدة الجديدة في أو 

، ومن الواضح ريقانون الجمود والثبات الشعريين وكانت إيذا© صريحا بسقوط الثبات الشع
أن الأنواع الأدبية الجديدة كالمسرح والرواية والقصة لم يكن لها وجود فعلي سابق في 

، الأدبية نسـبة لتطوير هذه الأنواع:ل  اً الموروث العربي فيشكل ذ{ الوجود السابق عائق
لكن الشعر اaي يم\ مورو¹ ضخما وحضورا أساسـيا في اaاكرة العربية يجعل أدنى محاو³ 

، مما اسـتدعى ¼اد بعض رجالات عده المالٔوفة مثار غضب ومجال قلقللخروج عن قوا
لقصيدة العربية الحديثة اaي حمل على عاتقه مسؤولية النهوض : –أدونيس  –النقد أمثال 

إذ كانت i اليد الطولى في ترسـيخ مفاهيم النقاد المحدثين حول التراث والحداثة  ،وتطويرها
  .امل معهماوالتع

، فقد ارتائنا تحقيقا للمنفعة العامة أن نعرض همية الكبيرة لهذا التوجه النقديونظرا للأ 
ة راكدنه حجر رمي في المياه الإ "ا الشاعر والمنظر اaي قيل عنه لهذا المشروع الحداثي لهذ
  ."لحياتنا الثقافية والمعاصرة 

الأخير من كتابه الثابت  وهو الجزء) صدمة الحداثة(سنشـتغل على كتابه وعليه 
صدمة  –تاصٔيل الأصول –الأصول (في الإتباع والإبداع عند العرب ، بحث والتحول
:لجامعة اليسوعية  1973، وهو مشروع بحث ©ل به درجة دكتوراه دو³ سـنة )الحداثة

، ولعÙ من المفيد )بولس يو: اليسوعي( اف ا�كتور ببيروت تحت إشر " القديس يوسف"
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ع اaي يبدو انه أن نورد في هذا المقام نص تعليقه اaي يعتبر خلاصة تقييمه لهذا المشرو
  : اقتنع  به  كليا

 ، وبينت لماذا تغلبوالمتحول في الشعر تحليلا دقيقا وحللت العلاقة بين الثابت"... 
، وكيف أن العربي الثابت عن المتحول أي أن فكرة وجود شعر مثالي كامل برزت في العالم

الجاهلي وما سـيقترب منه في هذا الشعر المثالي الكامل أصبح الشعر القديم أي الشعر 
تبر سقوطا وابتعادا عن ، وكيف أن كل ابتعاد عن هذا المثال السابق الكامل أع الزمن
  ."الكمال

ان ما وجه "أسـباب تالٔيفه لهذا الكاتب باجٔزائه الثلاثة في قوi " أدونيس" وقد أورد 
يعية البحث حدس أولي لم يلبث أن تاكٔد في جدلية القبول والرفض وهي الجدلية الاكٔثر طب 

  ."وواقعية في الحياة العامة 
أيضا أن ما وجه بحثه منذ البدء إضافة إلى ما ذكره الحرص الشديد " أدونيس" ويذكر 

وتقليل  ،تتكلم عن ذاتها التسلح :لتراث في دارسة هذا التراث ذاته وترك النصوص على
  *.�عmد على المستشرقين

التي بنى عليها كتابه ) المتحول/ الثابت ( نائية الضدية a{ سوف نركز على هذه الث 
 شعر الحديث والمعاصر من عرب وغرب،المذكور اaي دار حوì iم كثير من نقاد ال 

لقد اثٓرت : "ي صدره :لمقدمة التاليةاa" صدمة الحداثة"وشكلت سؤ� محور� في مؤلف 
أتناول الفكرة والثقافة ن أ تحول أن افرد للشعر جزءا خاصا و في هذا الكتاب من الثابت والم 

، واثٓرت أن لا ادرس إلا الظواهر الشعرية التي رأيت أنها بشكل عام، في جزء خاص لاحقا
ضاءة ما اذهب إليه في مسا³ٔ الحداثة الشعرية، وألا اعرض من الظواهر النقدية تفيد© في إ 

  ."ط ارتباطا وثيقا بهذه المسا³ٔوالأدبية والفكرية العامة إلا ما رأيت انه يرتب
في حوالي ثلاثمائة وثلاث " صدمة الحداثة"، جاء هذا الكتاب النقدي والتنظيريلقد 

سوف  – قسما جاعلا كل قسم مسـتقل بذاته صفحة مقسمة إلى سـتة عشر) 313( عشر
في أقسام  لما لها من حضور قوي) المتحول/ الثبات ( ناتئ عليها بعد أن نقف عند ثنائية 

  .هذا الكتاب وتنظيرا ته
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انطلاقا من هذه الماهية الواضحة  هو �نتقال من حال  إلى حال: وعليه فالتحول
من حال إلى  ات ضد التحول فهو قار لا ينتقلالثب: اõتصرة نسـتطيع أن نقول ارتجالاو 

، والإبداع هو المتحول أي الثابت أي الشعر القديم الجاهلي ، فيصبح الإتباع هوحال
أدونيس   يميز: "اaي يقول" محمد بنيس"وما بعده استنادا لرأي ا�كتور الشعر العباسي 

اهلي للاحقة بين الشعر الج، كما في تنظيراته احته الجامعية في الثابت والمتحولفي أطرو
  . "والمتحول ثم الخطابة والكتابة ، :سـتعمال مصطلحين صريحين هما الثابت والشعر العباسي

والشاعر المعاصرين من مناقشـتها أنها قضية على أهمية كبيرة لا بد للناقد " أدونيس " ويرى 
بعامة هي في فهم  إن القضية الأساسـية في دراسة الثقافة العربية وفي التراث العربي"

منحنى الإتباع ومنحى ، أو طبيعة الصراع بين قة بين رؤ� الثبات ورؤ� التحولالعلا
  ."�بتداع 

ول كي تضمن التواصل أن يخلق ثقافة جديدة تاخٔذ باسٔـباب التح" أدونيس" لقد حاول 
واللغوي نه أتى على الأخضر واليابس من التراث العربي كا�يني أ ، لاسـý و و�سـتمرارية

: يبين الثابت ومواضعه تبعا لأحقية، كل منهما  فيقول، وراح يصنف المتحول منه و دبيوالأ 
عينا أو ينفي كل وقد عاينت الثابت وبينت أحقيته على ماضٍ يفسره تفسيرا خاصا م ... "

iوعنيت :لمتحول ما يرفض أحقية هذا الثابت استنادا إلى تفسير خاص من لا يقول قو ،
}a ل ا�تمع في اتجاه ما  الماضي عينه عاملا بواقعيته كونه خارج السلطة على تحويمعين
  . "يهدف إليه

  : وسـنوضح كل هذا في خطين متوازيين الأول خاص :لثابت والثاني خاص :لمتحول
المعارض  نفي الرأي) تفسير خاص لما سـبق)=( سلطوية  –تم\ ( أحقية : الثابت

تفسير واقعي      ) = تحرير اللاسلطوية ) = ( نقد  –عارضة م( رفض الأحقية : المتحول
  : الكتابي لهذين الخطين المتوازيينحركية حداثة وفý يلي التعليق 

أو الأحقية التي وجد عليها الشيء، أو هي معطى يسعى أن يبقى وفيا للحا³ : الثابت / 1
امتدادا مفروضا أيضا  ، و:لتالي يكونسلطوي مفروض يعمل على تفسير الماضي السابق
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رأي المعارض ي أو رفض الف الزمن المغلق كيفيا ليتيح حق نيحمل تفسيرا لضرورة الثبات في
  .)المتحول( واaي هو 

رفض نوعي لأحقية الثابت وتحرر من القيود �جmعية ونفي لأحقية الثابت : المتحول/ 2
نوعية ونقد واضح للتفسير  ه معارضةفي شـب) الأنموذج المتبع ( في التم\ للتفسير الأحادي 

  .السابق
فا�ين والشعر الجاهلي لا يز�ن الطريقة التي يفكر بها ا�تمع العربي وبناء على هذا 

  .تاسٔس برؤ� دينية، تشمل كل منا� الحياة اً ع العربي مجتمعالرأي �دونيسي يصبح ا�تم
"  صدمة الحداثة"يبا ولم تنفرد بها كتا:ته تقر أما عن مسا³ٔ التراث التي وردت في كل

لا تدرس من زاوية الرفض أو القبول فحسب، بل من زاوية فهم هذه الص� التي ف، فقط
ة الثابت وهي المسا³ٔ التي تطرح بدورها قضي" أدونيس" ما اسـتحوذت على اهmم  غالبا

؟ ان ف نميزهفيه، وكيف نحدده؟ وما المتحول؟ وكي، فما الثابت والمتحول في هذا التراث
) الجديد(لموازنة بين ماهية الشعر الحداثي بين الثابت والمتحول هي ا" أدونيس" موازنة 

المحاولات التاسٔيسـية لمشروع " ، ومن خلال هذه الموازنة تتضح وماهية الشعر القديم
 الكتابة" و" التنميط " النظرية عدة أسماء الرؤ� الشعرية فالشعر القديم ياخٔذ في كتا:ته 

وفي مقابل ذ{ نلفيه يعطي تسميات متنوعة للشعر " القصيدة المغلقة" و" المحافظة 
  ".القصيدة المنفتحة" و" الكتابة التغيير: " داثي كـ الح

الماضي اaي مازال حيا قد يعتبره الاخٓرون الماضي اaي قد مات " أدونيس" فما يعتبره 
أن شاعرا يصرف عشر : "ما بقوiرد على اaين اتهموه برفض التراث رفضا �a{ ي

سـنوات في دراسة ماضينا الشعري العربي، ويقومه بنظرة جديدة ويقدمه إلى القارئ بضوء 
، أما اaين يصرون على نه يرفض الماضي رفضا �ماأ هذه النظرية لا يمكن أن يقال عنه، 

  ".ن يحكموا وا قبل أ أ ن أتوجه إليهم برجاء حار هو أن يقر أ ، فاكتفى بالقول إشاعة هذا
على  –صدمة الحداثة  –وهذا ما سـنحاول أن نزود أنفسـنا به في قراءة أقسام الكتاب 

  : التالي ** الشكل
  .ن القدم الى الحداثة العرب الغربم: يضم : القسم الأول 



 السادس عشر  العدد                                                        مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2014ديسمبر                                       308                                        و اللغاتالادٓاب كلية 

 /معروف الرصافي أو الحداثة الموضوع / البارودي أو النهضة الحداثة : يضم : القسم الثاني 
جماعة أبولو أو الحداثة / خليل مطران أو حداثة السليقة / ان أو الحداثة اaاتجماعة ا�يو 

  .جبران خليل جبران اؤ الحداثة الرؤ�/ النظرية 
/ ش� نية الإيصال ال�م القديم / ، �رتداد التنميط/ �رتداد : يضم : القسم الثالث 

  .بيان الكتابة/ لكتابةمن الخطابة إلى ا/ التجاوز. الحداثة / �م الحديث ال
  : صدمة الحداثة: يضم: القسم الرابع

قراءة التاريخ والأدب والفكر والعلاقة بين العرب " أدونيس" يعيد : ففي القسم الأول
مفهوم الحداثة في الشعر يقوم على الرؤ� : "الحداثة التي يعرفها كالتالي والغرب على ضوء 

، الأولى تختلف البصيرة عن العين الباصرة ، كماية التي تختلف عن الرؤية البصريةالشعر 
حا عن طريق تدرك إدراكا به عمق عن طريق الصورة المعقدة والثانية تدرك إدراكا مسط

  ."التشبيهات والصفات 
الحاضر هو يتمثل الماضي ويفسره بمقتضى المفهوم نسجل موقفه من التراث ف  ومن هذا

ن الحداثة في ا�تمع العربي بدأت كموقف يتمثل أ "ويفتح ©فذة على المسـتقبل، معنى هذا 
الماضي ويفسره بمقتضى الحاضر ويعني ذ{ أن الحداثة بدأت سـياسـيا بتاسٔيس ا�و³ 

  ."ية وبدأت فكر� بحركة التاؤيلالأمو 
اaي أدى إلى  الأمرومن هنا كانت ا�و³ الأموية نقطة التصادم بين العرب والغرب 

  )أبي تمام( ا�ين، العقلانية، الحداثة الفنية مع : الفكرية التاليةؤ�ت والصراعات طرح الس
فقد " ابن رشد" الفكرية :لصوفية عند  الحداثة" دونيسأ "وقد مثل ) أبي نواس ( و

اوزت الصوفية التجريد من هنا تج" قترن :لطابع الإنساني المطلقأعطى لهذه الأخيرة معنى ي
، وقد جعل الطهطاوي "تعتبر تبعا a{ مفهوم العالميني و ، :لمعنى التقليدي ا�أو التعالي

نقطة �لتقاء الأول بين العرب والغرب حيث وفق في الجمع بين ا�ين والحضارة وا�ين 
  .والعلم 

فقد تكلم فيه عن رجالات النهضة العربية وتجليات الحداثة عند كل منهم : أما القسم الثاني  
قد شغل " أدونيس"الجدير ذكره أن "لنقاد والشعراء العرب ومن لفه افجاء بنظرة مغايرة لما أ 
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، قراءة ©قدة متفحصة اعتمد فيها على خبراته الثقافية راءة التراث العربي أدبيا ودينيانفسه بق
قراءاته للتراث ومطالعاته اaاتية إضافة إلى الأفكار النقدية الغربية التي اطلع عليها من خلال 

     ."الإنساني العالمي
*** في حين يعده النقاد اً اعتبار البارودي مق�"إن هذه الافٓاق دفعت أدونيس إلى 

، فهو يتعجب من شاعر يعيش القرن الماضي لكنه :عث الشعر العربي في عصر النهضة
منه لأنه قال يسـتهل قصيدته بمقدمة طللية أو غزلية a{ يعد امرئ القيس أكثر حداثة 

الرصافي " واعتبر ) مق� متقن ( زمن غيره فهو "  عاش الباروديفي حين"الجاهلية " زمانه 
تية فقد ربطهم :لحداثة اaا: ، أما جماعة ا�يوان اثة منه وأعمق التزاما واشد رؤ�أكثر حد

عبير عن اaات فقد اتجه شعره :لت " العقاد والمازني"على شريكيه " شكري" وقدم شعر 
 –نه أ اه قد أحسن في تجاوز شعر النهضة، غير فير " مطران"والتامٔل في العالم، أما 

فقد اعتبره " جبران"ثر أهمية من نتا¼ا الشعري أما ن تنظير جماعة ا�يوان أكأ ، يسـتدرك
، فهو شاعر الهدم والبناء قبة في مسار الشعر العربي، واعتبره شاعرا رؤيو�طفرة ¹

المسرح والمقا³ ، والطوي� و لقصة القصيرةن النثرية تقريبا كا:لإضافة إلى إتيانه على كل الفنو
  .ضف إلى ذ{ قصيدة النثر والوزنأ ) المثل، الحكمة (  ،والكلمة الجامعة

، وقد نوه بجهودهم بينهم وبين الحداثة النظرية" نيسأدو " فقط ربط " جماعة أبولو" أما 
هذه الجماعة  ، وعلى ما يبدو أنتي خرجت عن الشكل الشعري الموروثالنقدية المتقدمة ال

تسـتحق هذا التبجيل فقد قالوا :لوجدانية و�نحياز للطبيعة لا من حيث هي مناظر بل 
من حيث هي مخزن للأسرار وا�اهل مع شيء من الصوفية والرمزية والفلسفية ثم أن 

التحرر الفني  إنما جاء عن طريق": أبو شادي"أعظم انجاز لهذه الجماعة ما جاء على لسان 
، و�عتزاز :لشخصية الأدبية المسـتق� والجرأة على �بتداع على التمكن ة البيانيةوالطلاق

  . "من وسائÙ لا عن طريق ا�اراة للقديم المطروق
  : ¼ة الحداثة حسـ% جاء في الكتابوهذا هو الشكل الخطي لشعر النهضة من 
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  الحداثة / النهضة                                  البارودي                  
  الموضوع / الحداثة                    الرصافي    
  الحداثة اaاتية              ا�يوان جماعة    
  السليقة المعاصرة/ الحداثة        خليل مطران    
  النظرية / الحداثة        حركة ابولو    
  الرؤ�/ الحداثة      جبران خليل جبران     

 
هما لها ص� وثيقة بعصر النهضة تايطرح فيه صاحبه إشكاليتين كل : القسم الثالث  -ج      

تي رافقت أدونيس خلال مسيرته الأدبية بنوعيها الشعرية والنظرية  ألا وهي والقضية الأم ال
  .قضية التراث 

قبل ذ{ نود أن نبين يط و التنم ة الأولى وهي إشكالية �رتداد و نبدأ الانٓ :لإشكالي
�رتداد مصدر للفعل إرتد أي عاد وارتد رجع لشيء سابق i : ماهية المصطلحين فنقول

الاخٓر مصدر للفعل نمط أي كرر واسترد شيئا سابقا i أيضا، ومن هذا  أما التنميط فهو
، فيحملان نفس  نجد أنهما يسيران في مسار واحد�جتهاد البسـيط لمعنى المصطلحين

ا�لا³ فالتنميط هو �رتداد وìهما العودة والرجوع أو لنقل �سـتعادة والتكرار وإنما أتى 
ان واحد متصل لتعود الرجل على الثنائيات ليس إلا في سـياق أو عنو " أدونيس"بهما 
  .قصود بهما الشعر القديم، الجاهليوالم

 iمه " أدونيس"إن أهم ما تناوì ٔلسؤال في هذا القسم مسا³ٔ الثقافة العربية ويبدا:
؟ فيجيب إنها مشكلة �رتداد الأدبية السائدة بفعل عصر النهضةما المشكلة : التالي

والتنميط حيث يصف عصر النهضة :نه عصر تنميط وارتداد للأسـئ� التقليدية وأجوبتها 
على مسـتوى الأنظمة الثقافية أي سؤال جديد  -:سـتثناء جبران  -وهو عصر لم يطرح 

ثة إنه حول مشكلة الإبداع الفني ومن ثمة لم يعد النظر في الموروث ولم يفهم معنى الحدا
  .عصر اسـتعادة وتكرار لا عصر إنتاج يكتشف ويضيف 
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ثم ينتقل إلى اشكالية التراث حيث يعدها مشكلة فكرية ونظرية وسـياسـية أيضا وينفي 
  : يقول ,سؤال سائل 

  :ما موقفك من التراث ككل ؟ ويرى أن السؤال الصحيح الأجدر :لطرح هنا 
  ) .د علاقتك بذ{ الشاعر ما موقفك مثلا من هذا الفيلسوف أو كيف تحد(
فيتناول فيه ) ش�نية الإيصال / �رتداد (بــ  أما الجزء الثاني من هذا القسم فجاء معنو©ً -

ثمة أدونيس :لمناقشة والتحليل الطريقة التي يتواصل بها الشاعر القديم مع الأخر ، ومن 
جدال منذ أكثر من ثلاثة لل المتلقي في التواصل النقدي مداريرى أن العلاقة بين المبدع و 

  :مبينا ذ{ " أدونيس"منذ ظهور الإسلام، ويقول فقد ظهرت هذه المسا³ٔ  ،عشر قر©
كان الإسلام دين رؤ� جديدة للكون ونظاما جديدا للحياة أي أنه لم يكن اسـتمرارا ( 

  .)ة العربية ، بل كان انفصالا عنهاللقديم أي الجاهلي
رن الثالث هجري الاتصال و�نفصال أو¼ا في نهاية الق فقد بلغت هذه الحركة من -

³ في ، كما نجد إشارات كثيرة لهذه المساوالتاسع الميلادي، في نتاج ابئ نواس وأبي تمام
من الشعراء اaين حاولوا ابتكار أوزان جديدة أبو العتاهية "الكتب العربية القديمة ف 

  "."أكبر من العروض أ©  "وحين قيل i إنه خرج عن العروض قال 
  ."ففسد شعره ... تبعه أبو تمام   ثم... ل من أفسد الشعر مسلم بن الوليد وأوّ  -

في ضوء كل هذا ندرك دلا³ صراع الألفاظ وقضية الإرتداد أو كما يحلو لأدونيس أن 
الإتصال لم تظهر إلا بعد ظهور الإسلام ونقول هذا بتحفظ شديد فهو . يسميها ش�نية

  .ماضي بين قيم الثبات وقيم التحولعادة للإذن اسـت
هذا القسم اهمٔ ما جاء في الكتاب لا سـý فý يتعلق ببيان الكتابة فهذا : القسم الرابع  -د

كتا:ت أدونيس طع شوطا كبيرا في دراسـته لأراء و ، واaي ق"بنيس"المحلل والناقد المغربي 
مل صياغة موسعة لأرائه في الشعر يح "الثابت والمتحول"إن هذا الجزء من كتاب " يرى 

  .بة بجديةوحداثته وبيان الكتابة اaي يتضمنه هذا الجزء ذو أهمية في مرح� الكتا
، a{ سنركز على القضيتين التاليتين "قضا� الخطابة وال�م والكتابةوما يطرحه من 

ديث متضمنتان ال�م الح/ التجاوز وال�م القديم/ لحداثةواضعين في حسا© أن قضيتي ا
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  . يتين بيان الكتابة وصدمة الحداثةفي القضيتين الأساس ـ
وسنبدأ الانٓ بقضية بيان الكتابة حيث يبادر© أدونيس في هذه المسا³ٔ ب�م تقليدي 

  . "الجرجاني"و" أبو هلال العسكري"لا طالما حدثتنا عنه كتب اللغة والأدب والبلاغة منذ 
قائلا هذا هو السؤال اaي تفرض الكتابة : أقرأ ؟ لماذا: حيث يطرح السؤال التالي

  . ؟ لماذا أسمع ؟طرحه مقابل السؤال اaي افترضته الخطابة طرحه 
ليصل به التحليل والتنظير إلى سرد التاريخ الطويل للخطابة منذ ظهورها في الجاهلية 

، كما يبن دور أهميتهاهم صفات الخطيب وميزاته و مارا بتعريفاتها عند أهم علماء العربية مبينا أ 
الخطابة في الحياة العربية فيراها تهدف للاقناع والتاثٔير ويبين ارتباطها :�ين والسـياسة في 

  .ها في الإيجاد والأهواء والتنسـيقا�تمع العربي ويحصر أصول 
هو إبتكار المعاني المقنعة وهي تؤخذ من الأداب ويعنون بها الأخلا ق والصفات : فالإيجاد

  .مة للخطيب والسامع على السواءاللاز 
نقصها وهي تصدر عن يعنون بها الإنفعالات التي تثير في النفس ال3ة أو ت ف : أما الأهواء 

  .الشهوة والغضب
  . و ترتيب المعاني وربط أجزائها باحٔكا4ا هأما التنسـيق ف و 

يصل أدونيس بعد كل هذا بقرب الخطابة من البلاغة ومن ثم يقد4ا على الشعر 
عمودي الإسلامي الأول لأنه بحاجة كانت تقتضي ا�فاع عنه ائ عن ا�ين الجديد بل إن ال

وإنما "الشعر نفسه كان ينتهج أسلو: خطابيا لا يعود انتشار الشعر إلى أولويته على الخطابة 
يعود إلى أسـباب موضوعية أهمها الأمية وانعدام الكتابة و إن كان ما تسـتوعبه النفس 

  . "مما تسـتوعب الخطابة وتحفظهاأكثر وتحفظه 
فلم يعد الموضوع عنصرا أساسـيا وإنما أصبح الشاعر يتحدث عن شعره الخاص فقد 

مثال كل " الفرزدق"أو  "جرير"كان الخليفة في قصيدة " غلبت اaات عن الموضوع  
  ."المتنبي بعدهما وسـي� للشاعر شيء، لكن أصبح في قصيدة أبي تمام أو أبي نواس أو
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هي الحداثة في مراحلها الأولى حيث أن الشاعر يحدد جوهر الإبداع في ذاته لا في  وهذه
خار¼ا فهذا التحول حول الكتابة أي نحو تعبير مختلف و� تحولا نحو ثقافة جديدة وتقويم 

  . جديد
، ديدا خاصا به كرؤ� جديدة للعالمفقد أصبح يطلب من الشاعر أن يبدع عالما ج

  . من ا�لالات على حد تعبير أدونيس فالنص الإبداعي أفق
ح أدونيس يحمÙ عنوان يعتبر هذا القسم أهم أقسام الكتاب a{ را: صدمة الحداثة 

  : وان المسـتفز، تركيبه من الكلمتينفاؤل ما يوميء، به هذا العن ،الكتاب ككل
ثة عن غيرها وأضفنا لها كلمة عربية كتمييز هذه الحدا - فالحداثة هنا عربية ) حداثةصدمة و (

لا شك ) مةصد( لكن ما معنى أن يضيف المنظر كلمة -حسب مقصد أدونيس في الكتاب
يقصدها أو نتائج توصل إليها وهي مدار هذا الجهد المتواضع بحول  مراميَ أن هناك أبعادا و 

هذه وجدت لها ) صدمة(غير أننا نود قبل الخوض في التفاصيل أن نشير إلى أن كلمة  -الله
غالي  عند) مازٔق(، وهي نفسها المعاني القاموسـية ككلمة يرة، تناولتها أقلام عديدةني كثمعا

  . عند محمد بنيس) أزمة (عند نبيل سلýن و) مشكلة(و ،شكري
الإمبر�لية التقافية هي مجموعة الوسائل التي تمكن ) يبدأ أدونس ìمه :لمقو³ التالية : فإذن

العالمي الحديث التي تؤدي :لطبقة التي تقود هذا ا�تمع  من إدخال مجتمع ما في إطار النظام
إلى أن يكيف مؤسساته الإجmعية سواء بفعل الإغراء أو الضغط أو القوة أو الفساد لكي 

}a النظام أو لكي تجعلها وسـيطا لها يجعلها متطابقة مع القيم والبنى في المركز المهيمن( .  
ارة النظام العالمي الحديث، تشير إلى النظام الأمريكي ويشرع في شرح عبارته فيبين أن عب

  . الأوروبي، أما عبارة المركز المهيمن فتعني الولا�ت الأمريكية وحدها
ونيس :صطدامه :لحداثة فالموقف العلائقي المتجدد :لغرب الأوربي، ويحدده أد

غير أن الإمبر�لية  ثمانية وتسعينإثر دخول ©بليون مصر عام ألف وسـبع مائة و  ،الأوربية
الثقافية تخلخلت جذر� في ا�تمع وقذفت به الى مفترق حاسم فبدا ملحقا ثقافيا :لغرب 

، فإن الغرب اليوم يقيم في عمق ناول الغرب قديما ممثلا :ليو©نالأوروبي، ففي حين كنا نت 
  . يوم فكر� وحياتيا يج@ من الغربأعماقنا فجميع ما نتداوi ال 
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فليس عند© ما نحسن به حياتنا إلا ما ناخٔذه من الغرب : (.... ونيس ذ{ قائلا ويبين أد
ومناهج  ، فإننا نفكر بلغة الغرب نظر�ت ومفهوماتأننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب وكما

  . .. )تفكير ومذاهب أدبية 
كلة كيف نواجه في ضوء هذا كله مش: "ا السؤال التالي على لسان أدونيسنطرح هن

". لشيء المميز لنا كخصوصية مميزةما ا: "، ثم يتلوه :لسؤال التالي"داثة في ا�تمع العربيالح
لابد أن نتساءل حولهما أي دين  وحتى ا�ين والشعر) ا�ين والشعر(ليجيب نفسه بنفسه 

  : ن نواجه هذه المشكلة مقررا الاتيٓ؟ فيرى أدونيس أ وأي شعر
اثٔير أو فاعلية بل لن يكون i أية قيمة إلا إذا بدأ الفكر العربي لن يكون i أي ت"... 

  . "عربية او الحضارة العربية ذاتهامن مجابهة هذه المشكلة ء ومن داخل الثقافة ال
  . كيف نتصدى لصدمة الحداثة إذن؟  

، أن نعرف ما كنا وما هذه المشكلة ليهتدي لهذا الجواب هكذا يبدأ أدونيس معالجة
  . "ما  النقد ؟" نكون ؟ وبما أن المعرفة في نظره بمعنى نحن من أجل أن نعرف ما

ففي هذا الإطار يتحدد دور المبدع فكر�، فكرا وفنا أي الشخص القادر وحده على 
 تغيير كل ت\ المفاهيم القديمة ليخلق لنفسه و�تمعه طريقة إبداع خاصة به وملهمة لهم

ولنعلم أنها لا تشكل ثنائية جدلية وإنما « )تقنية/النبوة( )عرب /غرب(وليسـتغني عن ثنائية 
ثنائية تفاضل مما أدى إلى أن يدور الفكر العربي ولا سـý الشعر، منه في إطار مغلق 

ليبدي لنا بعض  ،اثة أبي نواس وأبي تمام مرة اخرىوضيق ثم يعود بنا أدونيس إلى حد
نتائجه وأبعاده في ا�تمع ، لكنه لا يلبث أن يدرك أن هذا التحول لم ياخٔذ دفاعه في البداية
، ازٔق لا :لنسـبة إلى الحداثة فحسب، الممن ¼ة الحداثة وهنا تكمن الأزمةالعربي كما ينبغي 

  .بل :لنسـبة للشخصية العربية أيضا
  :خاتمة

  :  إذا حاولنا أن نقدم نتائج موجزة حول هذا المؤلف يمكننا بصفة عامة أن نوجزها فý يلي
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{ والعرب مق�ون في :بها بما في ذن الحداثة غربية النشاةٔ والتطور، علينا أن نعترف أ  -
تنظيرات أدوبيس إذ لا يخفى تاثٔره :لثقافات الأوربية غير أننا يجب أن ننوه :لحداثة العربية 

  .نواس وهي حقيقة :لمنصب الر�ديالتي مثلها أبو تمام وأبو الطيب المتنبي وأبو 
  :شاعر ما اقترح أدونيس ثلاثة أسس كفي� بهذا  جل الحكم على حداثيةأ من  -
  مسـتوى الرؤية / 1
  مسـتوى بنية التعبير / 2
  مسـتوى اللغة الشعرية / 3
فهذه المسـتو�ت الثلاث أصبحت قانو© يفرض على الشاعر الحداثي أن يقدم رؤ�  -

 جديدة للعالم اaي يعيش فيه فليس هناك حسب أدونيس غربي متفوق أو عربي متاخٔر
إنما هناك إنسان حدث i في ظروف معينة أن يتقدم أو يتاخٔر فالتقدم في نظره ليس 

  .  مسا³ غربية كذ{ التخلف ليس مسا³ٔ شرقية 
  .الحداثة العربية تحت لواء أدونيساخٓر نقطة توصلت اليها ) الكتابة الجديدة( إن مشروع  -
وخضوعه لهيمنتها منذ عصر النهضة  تكمن صدمة الحداثة في تخلف العالم العربي عن أورو:-

ماد� وفكر� لا يمكن إعطاء تعريف جامع مانع للحداثة إذ ستبقى متجددة بتعدد القراءات 
واختلافها عبر الأزمنة كلها مادامت فلوتة عصية على أي تعريف أو تحديد متمتعة بلا 

والسؤال صاحبا على سـيظل القلق سـيدا : نهائيتها لكن لا احد ينكر هذه الحقيقة في شانهٔا 
  .سرأي ا�كتور بني
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254 .  
  .18، ص )ط.د(  1961المعارف ، القاهرة ،  الأول، دار الموازنة، الجزء: الامٓدي  - 21
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